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  ص الم

ة كمن عام واتجاه طال أغلب العلوم      يو ا الب سمت  رغم الصرامة العلمية ال ا

ة  70سانية قبل أك من  وائل لم تخلُ من مجازفات نظر سنة إلا أن ثورة الرواد 

عد أن  يوي  ن إ محاولة القفز ع المن الب يو ن، فقد عمد أك الب  ذلك ا

  التعامل النظري مع منا أخرى أك واقعية. اعتقدوا بضرورة

عيدة عن الواقعية العملية      انت  ا  ة لم تكن واقعية إلا أ يو ع أن الب ذا لا  و

 ، اضية. فإن عوامل عدة من قبيل الغموض الم ف يات  بة جدا من التنظ وقر

عدامية ة  وا لف  مقار كيب والبناء، والتحليل المت تمام المتطرف بال ، و المع

. ية ع نحو كب يوي أداة للمغايرة المن   النصوص، جعل من المن الب

ة تبقى من أرصن المنا العلمية      يو ية الب خفاقات إلا أن المن ل تلك  ورغم 

ي من القرن ال رت  النصف الثا ن ال ظ احث ا رواد كبار و ن وقد تزعّم عشر

ما  و: قدرته الفائقة ع التحليل الن م يوي  م مزايا المن الب ن، إن من أ مرموق

ة جمالية بلمسات الباحث  عث رؤ ان من التعقيد أو الغموض، وكذلك قابليته ع 

  الفنان.

نطاق     ن  ما دفعا رغب العارمة ع اس ن الصفت ات ة من  أن  يو ة الب الرؤ

و موضوع  سانية و م الموضوعات غرابة  العلوم  جديد  بحث أحد أ

ذه الدراسة البحثية ع  ). لقد تضمنت  ساط دفت إ بيان   ستة محاور ( و
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ى من دون مع أو قصدية وأنّ  اية أو رواية تُح ست مجرد ح سطورة ل وا بأن 

ست ثمة روابط علائقية  سطورة ل ذه الدراسة بأن  ت  ا، بل بيّ ن أحدا ية ب أو سب

ق  سانية عن طر ياة  سي ا ة   عبارة عن من حياة وتنظيم عام للمجتمع ورؤ

ا المعر من خلال إعمال  نطاق مخزو سطورة واس استخراج المع المندفن  ذات 

يوي.   المن الن

م وقد تطرق البحث إ بيان      ول أ ور  ا وتناول ا دف ا و مي موضوع الدراسة وأ

ور  ان ا سق أو البناء، وقد  سطورة واللغة وال اصة بالبحث من قبيل  يم ا المفا

يوي الذي يقوم  و المن الب ذه الدراسة و ية المتبعة   ي يتعلق بطبيعة المن الثا

ول سيطة/  شاف العناصر العميقة/ال ل بناء ع اك و ل ساس  عد  ية وال 

.   فو

عدان من أبرز      ومي اللغة والكلام واللذان  ور الثالث فقد ارتبط بتفس مف أما ا

ع  ور الرا ة ع نحو عام، أما ا يو ات العلمية المستخدمة  الدراسات الب المصط

ام وال  ن: ال ور ن ا ما فقد عمد إ بيان المائز ب سط، و ، ع نحو م م

م  ساس لف عد المفتاح  ما  ق بي ذا البحث وأن مسالة التفر ن   ن مركز محور

سطورة. ة  دراسة  يو ية الب   طبيعة المن

سطورة وقد قمنا      امس حول وحدات اللغة ووحدات  ور ا وقد تركز ا

ب من أجل إعطاء ما ع نحو مس يا ما و ما  بتفس ف  نظرة عامة  التعر

ور السادس ارتبط عمليا بتحليل محتوى  ا فإن ا ما، وأخ والوقوف ع دلال

يات المن ذاته وتطبيقه ع الدراسة  ا من خلال إعمال حي يو سطورة تحليلا ب

ة.   سطور
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Cloud Levi Strauss And the structural analysis of myth 

Study abstract 

Despite scientific austerity, that structucturalism is charaerisedby as 
a general procedure used by most human sciences more them to 
years ago, revolution of pioneers partly in clouded theoretical at the 
time. Most structure lets tried to overlook the structural procedure 
because they thought it was necessary to deal with other more 
realistic procedures. 

This does not mean that structuralism was notdown-to-earth, yet it 
was far from practical reality and very close hypothetical theories. 
Several factors such as ambiguous approach, absence of meaning, 
extreme care in structure and building and artificial analysis in 
approaching texts made structural approach a tool for distinct 
procedure. 

Despite all those failures, structural procedure remains one of the 
gravest scientific procedures that appeared in the second half of the 
twentieth century and pioneered by prominent researchers. One of 
the most advantages of the structural procedure is its extreme 
ability to analyze text however complex or ambiguous and the 
ability to show beauty with the touch an artist. 

These two characteristics are behind my overwhelming desire to 
examine structural vision again in researching one of the strongest 
and most important subject in human sciences, which is myth. This 
research has six important foci and aimed at a clear statement that 
myth is not just a fable narrated meaninglessly and that there is no 
connection between its events. This study has shown that myth is a 
life approach, general organization of the society and a vision is 
conducting human life through getting the embedded meaning its 
cognitive storage through using the structural procedure. 

The research also discussed the topic of the study, its importance 
and its goal. The first focus discussed the most important concepts 
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related to the research, like the myth, language, coordination and 
structure. The second focus discussed the nature of the approach 
used in this study, which is the structural procedure, which is basic 
aspects, which is considered the basis for what comes next. 

The third focus is connected with the explanation of the concepts of 
language and such, which are considered the most prominent 
scientific terms used in structural studies in general. The fourth 
focus shows the difference between synchronal and present time. In 
a simplified way. They are centralfocus in this research and 
distinguishing nature of structural procedure in the study of myth. 

The fifth focus is about the units of language and those of a myth, 
which we explained extensively to give a general look in defining 
them and show what, they refer two. Finally, the sixth focus is 
practically connected with analyzing the content of myth 
structurally through using the procedure itself and applying it to 
mythical study. 

  مقدمة

لود ليفي     وس -عود الفضل لـ " "  تطبيق المن اللغوي Strauss-Claude Léviس

سطورة" و"القرابة"، منطلقا من إن المن  ولوجيا كـ " و ن يوي ع موضوعات  الب

سا  وس"  م "س سانية، وانحصر  م العلوم  اللغوي المباشر أعطى المفتاح لف

يوي، لأن حقيقة واقعة اجتماعية لا  إدخال الموضوع الم سقه الب دروس  مجال 

ا بل تكمن  مستوى دلا أعمق. ر   تتمثل  ظا

سطورة؛ حيث نجد      ا من أعماله اللاحقة لتحليل  وس" كث لقد كرّس "ليفي س

نا مستخدما  عمل  وس"  لس لا يزال حاضرا وعميقا، إلا أن "س تأث النموذج 

ساط ضرو و ينظر إ  عيد. ف لة ورخوة إ حدٍ  ل ا من القياس والمماثلة م

ا جزء من اللسان  ا شعوب مختلفة  القارة الواحدة، بوصف تلفة، ال تحك ا
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لة ورخوة  ل ة م ذه الرؤ مع ما فإن  ونية. و الواحد، ودليلا ع أصناف أو مقولات 

ا " غ شأن عمليات الس ال قام  " للو Carl Jungيو

( م ا. ووصف "ليفي )consciousness Collective)1ا ، وأن تكن أقل مقروئية م

عيد. سطورة يبدو صائبا إ حدٍ  وس" عمله بأنه أسطورة عن    س

ا      سطورة، إلا أ وس"  ميدان  ساع أعمال "ليفي س امة وا وع الرغم من 

بع بصورة أساسية مبا
ّ
ة عام ت  1955دئ التحليل ال وردت  مقالته المكتو

ة للأسطورة" يو وس" طوال حياته بالأدب الدراسة الب تم "ليفي س " فقد أ

سون  عاون مع "رومان جاك ، و ساط يويّ ) Roman Jacobson ")2و  تحليل ب

ما قصيدة بودل "القطط" و تحليل ر مثال ع ذلك  يبدو ، حيث )3(للأدب، وأش

ا مسيطرا، ذلك أن التقنية التحليلية المستخدمة شديدة الشبه  سون" شر "جاك

تة ا  تقطيع أوصال سون اصة ال استخدم ته ا " ليكشف ما )4(بتقن لـ "شكسب

ضة. ا المف ا من تقابلات قواعدية وصوتية فضلا عن دلال   ف

ر من خلال ت     اصة فتظ وس" ا حليله لأسطورة أوديب ال أما تقنية "ليفي س

عد من أبرز  سطورة ال  ذه  ة ل يو ات التحليل الب ا لاحقا ضمن مجر ي تناول سيأ

ات"  وس"  كتابه "أسطور يوي. لقد جمع "ليفي س و تطبيقا للمن الب أعماله 

ساط ذه  ة، ورغم أن  ا والمناطق المدار ة من أماكن متباعدة من أم  قصص كث

ا جسدا واحدا. مكن اعتبار ابطة، بل و ا م ة عديدة فإ ساق أسطور ت إ أ   ت

ا      و ا علاقات منطقية تم ت ة، أ مية كب ساط ذات أ ن  إن الروابط الداخلية ب

ات  عض المصط وس"  ونة لقصص مختلفة، وقد استخدم "ليفي س ن وحدات م ب

افؤ  ة مثل التماثل والعكس والت سطور ن الوحدات  ذه العلاقات ب لوصف 

ا. فالأ  ل وغ شا لية عن والوحدة والتطابق وال سان بصورة  ساط قد تزود 

ي ش فيه أو كما يقول "مالينوفس ع " Bronisław Kasper Malinowskiالعالم الذي 
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ون ) 5( وس" بنماذج منطقية ت ، أو حسب "ليفي س جتما شاط  وك لل تزوده بص

ا  الواقع. ر التناقضات ال يواج   قادرة ع ق

عت     ذه الدراسة إذ  ا  المقابل لا تتغا إن  يوي فإ مد ع استخدام المن الب

ة ال  يو يم القراءة الب يل مفا س ا من أجل  سيط  محاولة م قة الت عن إتباع طر

ن  ن، ح أن الباحث واة وغ المتخصص م لأغلب ال ون عصية ع الف طالما ما ت

ا ون صعو تمع يواج سان وا ن لعلوم  ذا المن الدراس م  ت جمّة  ف

ذه الدراسة-وتطبيقاته. فلا بد إذن  ا  تحليل -ووفقا ل سط ل الطرق وأ من إتباع أس

ومات  ، ولا يخفى علينا جميعا أن المف ساط يوي  دراسة  وتفس المن الب

م وعدم  اصل  عملية الف ب الضعف ا س تمام  ة تواجه حالة من عدم  يو الب

ضم.الق   درة ع ال

ا آنفا من قبيل التماثل والتعاكس أو التطابق      ة ال ذكرنا سطور أن الوحدات 

وس" إذ يذكر   في أك وفقا لما قاله "ليفي س عر ا ع نحو  ل يمكن إيجاز شا وال

ادثة: " ذه ا ل  ت أمي أنه عندما كنتُ  حوا الثانية من مقال له طو فقد اخ

ذا أمر طبي-ر وكنتُ ما زلت غ قادر ع القراءة العم زعمت أن أستطيع -و

ت  وان القراءة بالفعل وعندما سُئلت: لماذا؟ قلت بأن عندما انظر إ لافتات ا

ون قادرا ع  لمات مثل خباز أو قصاب (جزار) أ ا  تب عل
ُ

ة ال ك ال التجار وا

ا شا ان م ء ما وذلك ما  ة  قراءة  قة وا ة نظر خاصة بالكتابة -بطر ومن وج

طوط  ئا آخر غ المقطع - وا ع ش و  bou الكتابة لم يكن من الممكن أن  و

لم قصاب  ول   سية" boulangerوخباز  boucherالمقطع    .)6(بالفر

دفه: ميته و   موضع البحث وأ

ي: يمكننا أيجاز     دافه البعيدة بما يأ ميته وأ لة البحث وموضوعه وأ   مش
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  موضوع البحث:

يوي تحليل الب العميقة      يات ومبادئ المن الب ناول الدراسة واعتمادا ع حي ت

التماثل  ة  سطور افؤ  Similarityللوحدات  والتطابق  Unityوالوحدة  Equalityوالت

Conformity  ل شا ذه الوحدات لا يمكن أن توجد  Restructuringوال ا، وأن  وغ

ملة، وأن يتم  ا توجد عند مستوى ا لمة، لك عند مستوى الصوت أو مستوى ال

ة لأي تحليل  ستعانة بالمبادئ الضرور طأ مع  اولة وا ة با ختيار قة  إعمال الطر

ية.   ع مستوى الب

مية البحث:   أ

مية البحث  النقاط التالية:       تتج أ

ساط  -1 ناك مع موجود  الميثولوجيا (علم  ان  ) فإنه لا Mythologyإذا 

قة  سطورة، ولكن  الطر ن  و يكمن  العناصر المنعزلة ال تدخل  ت

ذه العناصر. ا تركيب    ال يتم 

ت إ نفس الفئة ال  -2 سطورة ت ا اللغة، فإن اللغة  رغم أن  ت إل ت

ا. ون جزءا فقط م مر ت  حقيقة 

صائص النوعية للغة يمكن أن توجد فقط فوق المستوى اللغوي  -3 أن ا

عقيدا من تلك ال يمكن أن توجد  ا تكشف عن ملامح أك  المعتاد، أي أ

   أي نوع آخر من التعب اللغوي.

  دف البحث:

ة للبحث يمكننا الوقوف ع     عاد الفكر م  اتيجيا-  أ ي:-س   وفقا لما يأ

ست عبارة عن  -1 سطورة ل ن والقرّاء بأن  دف الدراسة إ معرفة الباحث

ابط وفق  ا ت س ثمة ما يجعل ن خرافية وأن ل اية أو قصة ذات عناو ح

ي يمكننا الوقوف عليه  ا ذات محتوى تفك سلسل منطقي أو علائقي بل أ
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ية من خ يوي، فمن خلال إعمال المن س النظري/الب لال عمليات التأس

تلفة   حداث ا ن  ابط المنطقي ب ة سوف يت لنا مديات ال يو الب

ة. سطور ساط المتنوعة من نفس الوحدة    سطورة الواحدة أو 

و محاولة صائبة وذا -2 سطورة  يوي   /الب ت أن استعمال المن التحلي

قيقية داخل الشرنقة الدلالية  ي ا مصداقية عالية من أجل إفراز المعا

ن المن والموضوع توافقا علميا ودلاليا.  للأسطورة، أي التوافق ب

ة   -3 ذه الدراسة إ أعطاء البحث التار /القص قيمة متم دف 

ة المتم يو اضر وح  المستقبل من خلال توظيف المعرفة الب ثلة ا

ا  ما وحاضر  سطورة نفس امنية للأسطورة، وأن  بالقدرة ال

اية قديمة قيلت، أو حلم قديم تمت روايته، بل  س مجرد ح ومستقبل ول

م وقيم وعادات وسلوكيات عملت  وم ا ا عبارة عن تصورات  المف أ

ة. شؤ   ع تخليق المبادئ ال

ومات البحث ول: مف ور    ا

ا ع      ا وذلك جر اصة بموضوعا ومات ا م المف ل دراسة من استعراض أ لا بدّ ل

ة ونبذ  فات إيجاز عر ان لزاما علينا إعطاء  ا، و يل القواعد العامة للدراسة نفس س

عزز القيمة  وم ع نحو سليم  يم، إذ أن معرفة المف عض المفا محددة عن 

ة،  وم من ج عدا انطولوجيا، أن ستمولوجية للمف وم  ة أخرى يمنح المف ومن ج

نطولوجية تجعل  ستمية و ن  ا من الناحيت حالة المعرفة والتطبيق ال أشرنا إل

ع  م  ، أن عدمية الف وم وصدقية المع قيقة المف ة  ن ع دراية وا من الباحث

ل آخر- التا  - ش ب التطبيق أو عدم بناءه علميا و ة سر اليات كب ي من إش عا قد 

   مسأل التفس والتحليل.
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  Mythسطورة: 

عد     و خيا وغ واق إ أ لمة أسطورة إ ما يمكن تصديقه أو إ ما  ش 

دارة بالتصديق،  اء وعدم ا ف ي  لمة إ ما تضفي عليه من معا دود. وتضفي ال ا

و وم لم يكن  ذا المف ق الذين صاغوا وابتدعوا  إلا أن  غر المع المقصود عند 

لمة اليونانية  انت ال . ففي البداية  ء ) Mythos)7المصط ء المنطوق أو ال ع ال

دث أو الرواية. ا أي ا   المع عنه شفو

ا ع  وقد    لمة بدلال ج إ أن تحدّد مع ال ال الفسيح يضيق بالتدر ذا ا أخذ 

الدين تزخر  قاصيص عن أولئك ا انت  ة. ولما  ل ة أو أشباه  رواية متعلقة بالآل

ديثة عن قبوله أو  ز العقلية ا ا مما  ا ان يؤمن أ زات ال  وارق والم با

لم ت ال س ه فقد اك لمة (تفس ن. ف ع  ا الشا ذا Mythة معنا ع  وقتنا   (

ء ممكن  ش ا  ية ف لمة أسطورة  العر أسطورة قصصية أو روائية. أما 

ن  ء مستحيل و ش إ  سطورة الروائية  ن أن  بعدا.  ح ان مس ن  خيا و تار

ته وجواز حدوثه   .)8(أعتقد البعض ب

  Languageاللغة: 

شر،       ن ال تصالات والتواصل ب ساب واستخدام نُظم معقّدة من  القدرة ع اك

سق من  نظمة المعقّدة، ف  سان ع استخدام تلك  ب قدرة  س لا سيّما 

عت اللغة من "signs and symbolsشارات والرموز  "، وأداة من أدوات المعرفة، و

ن أ اك ب حت م و م وسائل التفا دون اللغة أ ياة. و تمع  جميع ميادين ا فراد ا

سان  ار  ا وثيقا؛ فأف
ً
. وترتبط اللغة بالتفك ارتباط شاط الناس المعر يتعذر 

سان  ه الباط "أن اللغة ال  أداة  تصاغ دومًا  قالب لغوي، ح  حال تفك

سطورة أك  عكس الميل إ صنع  . و للعقل،  منه إ العقلنة والتفك العق

لتا  و   ن تماما من الفكر، الذي  ن مختلف عرض نمط فاللغة ال  ترم للفكر 

ما المنطق  ن؛ أحد ن مختلف ل ا  ش ّ عن نفس ع . ف  ن فكر قوي إبدا الت ا
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ي  سا اء  بدأ الذ . و بدا يال  خر ا ستطرادي، و مع التصور، ستدلا 

ا  التعب الرمزي،  ؛ وتبلغ عملية التصور دائما أوجّ و و الفاعلية العقلية  الذي 

كذا فإن دراسة  ن يتجسد  رمز. و ت ولا يحتفظ به إلا ح إذ أن التصور لا يث

ي" سا ال التصور  ة تقدم مفتاحا لأش ال الرمز   .)9(ش

. كما ترمز اللغة إ ومن خلال اللغة تحصل الفكرة فق     ا الواق ط ع وجود

ساب واستخدام نظام معقد للتواصل  ا، فاللغة  القدرة ع اك شياء المنعكسة ف

ذا النظام. ددة من  مثلة ا سان ع القيام بذلك, ف أحد    وخاصة  قدرة 

سق/البناء:    system/structureال

سق      جتما والنظم  systemترتبط فكرة ال ومات البناء  ارتباطا وثيقا بمف

ذه الوحدة الشاملة ال تتألف من  ش إ قيام  ا  سط معان جتماعية،  ف  أ

ا   ا وتناقض عقد ا و ونات المتفاعلة ع الرغم من ك عدد كب من العناصر والم

سليم بأ حيان. ف بذلك تقت ضرورة ال ل جزء أو عنصر من كث من  ن 

ل"  ن "ال و ل-العناصر الداخلة  ت ان ذلك ال يؤدي وظيفة معينة بالذات من  -أيا 

ي  م جتماع  ش ع ما يقول عالم  ل. ف إذن  ذا ال ام  تماسك  س ا  شأ

وتبارسونز عتما) Talcott Parsons ")10الش "تال ساند أو  د إ وجود نوع من ال

فراد أو الزمر  ن عدد من  دف إ تحقيق وظائف معينة أيضا ب المتبادل الذي 

  جتماعية الذين يقومون بأدوار مرسومة محددة.

رتباط      سق" كفكرة مكملة ومرتبطة أشد  تمام بفكرة "ال ل ذلك إ  لقد أدى 

تمع نفسه يؤلف  ، ع أساس أن ا جتما وم البناء  ونا من بمف سقا طبيعيا م

امل  ل المت ساند الوظيفي الذي يم ال ساندة ذلك ال أجزاء متفاعلة وم

يوي ).11(المتماسك ا الب سق بمعنا لمة ال نا  ستخدم  ما يكن من أمر فإننا  وم
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رة  ل ظا ولية ل ية  ون ع أساس أنه يمثل الب و الذي ي سيط أو بالمع  ال

.اجتماعية أو نظام    اجتما

شياء      سق  وم " ذا ما نقصده أيضا بمف ا ذات the order of thingsو " وذرا

ذا  ا إ أشياء أصغر ف وفقا ل ا أو تجزئ سيطة جدا وال لا يمكن تقسيم ي ال المعا

وم تمثل  ا من قضايا  -إ حد ما-المف سط القضايا ال لا يمكن النظر فيما وراء أ

ذ س إلا، بمع أنه من أصغر، أن  ة ل اة النظر ا و نوع من ا ا التدليل الصغرى 

ي من  ا، فقد ي أن يأ زم  ا أو ا س حقيقة يمكننا تقبل ي ول إبداعات التفك 

اته اعتمادا ع  عمل ع أساس ذلك تنظ يقول بوجود بُ أولية غاية  الصغر و

ما اختلفت طب ديد، وم يوي ذا المع ا يات الصغرى فإن من التحليل الب يعة الب

  يبقى صامدا.

يوي  ي: المن الب ور الثا   ا

ا، إذ لا يمكن للمرء      ذا القول كث ، لقد تكرر  با بل  من ست مذ ة ل يو ان الب

ا وجوديا ان يمكن له أن يصبح  قة ال  ا بالطر يو س ثمة نواد )12(أن يصبح ب . فل

ي نليلية ب ر الس سر من " انب  ة ع ا ة تُرتدى أو )13(و يو س ب س ثمة ملا ، ول

ا الباحث  ناول  قة معينة ي ة ما  إلا من بحت، طر يو بع. لأن الب
ّ
أسلوب حياة يُ

ذه المعطيات  ن من حقول المعرفة بحيث تخضع  ت إ حقل مع - المعطيات ال ت

ون  يو   عاي العقلية.إ الم -فيما يقول الب

ة)-1 ية (اللغو لس ة  يو   الب

ات الفر الش "فرديناند دي      عالم اللغو ال  ذا ا ة   يو ترتبط الب

ة ضمن )Ferdinand de Saussure")14سوس يو ل المنا الفرعية للب عتمد  ، و

لة  علم اللغة وتحديدا  شافاته المذ خرى حول اك الات  ختصاصات وا مجموع 

وم "الرمز  ون signمف ن: الصوت أو الم ون " الرمز إ م " اللغوي. لقد حلل "سوس
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ي، ودعاه بالدال  وّن الذ أو الفكري ودعsignifierالصو . signitiedاه المدلول ، والم

: أي  كية، بمع ّ عنه باللغة ا ع و ما  انب المادي من اللغة؛ و نا ا ل  ش فالدال 

ا ما  و جانب كث انب الذ من اللغة، و و ا . أما المدلول ف صوت يلفظ وله مع

ه غ مادي. ولا يمكن فصل الدال عن المدلول من الناحية العملية ولكن نظر  ا عت

ونيه )15(يجوز ذلك من قبل المنظر اللغوي  ات الثلاثة (الرمز وم ذه المصط ل  ش  .

س بـ "قاموس الدلالة".   معا) ما 

امن      ن محوري البحث الم و التمي ب ي ف ي الثا  synchronicأما التمي السوس

ع  ن مختلفdiachronicوالمتتا ن تمام . فمن الممكن أن ندرس اللغة حسب محور

ظات  ظة من ال ا نظاما يؤدي وظيفته   ا باعتبار ختلاف، اذ يمكننا ان ندرس

" نفسه يحبّذ دراسة اللغة  ان "سوس ا مؤسسة تطورت ع الزمن. و أو باعتبار

ي القرن  ا سابقوه من لغو ان يقوم  امنة  مقابل الدراسات ال  رة م ا ظا بوصف

  . )16(التاسع عشر

ية، وسوف نقتصر ع      لس ية عامة   " خمسة مبادئ من لقد قدم "سوس

ا: مي ا تبعا لأ   ذكر

ن النظام اللغوي (اللسان -أ " ا ضرورة التمي ب ش "سوس اللسان والكلام: 

langue) ا لم باللغة وكتاب   ).parole)، والت

ية. -ب خ مقابل الب ؛ التار ام م وال  ال

ا نظام دواليل، حيث ا -جـ عتباطية المدلول: مفاده أن اللغة ترى ع أفضل وجه بوصف

ن دال ومدلول. ره ب   عرف الدالول بأنه ارتباط اعتباطي  جو

نظمة الثنائية. –د  ية التقابلية للغة: أي أن اللغة مجموعة من التقابلات و   الب
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ذا التمي لا  -ه " أسبقية الكلام ع الكتابة:  ة "سوس ل معلما أساسيا  نظر ش

ع العالم ا من أجل رصد لوقا   .)17(بل ضر

ية: س ة  يو   الب

وس" الذي      بدى  أعمال "ليفي س " حول اللغة أك ما ت ار "سوس بدى آثار أف ت

ا خلاقا. وقد درس صرح بأن "سوس ة تأث ن من أثروا  حياته الفكر و أحد اثن  "

ا نظما مثل نظام  ا لغات، أي بوصف ولوجية كما لو أ و ن ر  وس" الظوا "ليفي س

. ساط   القرابة، ونظام الطوطمية، ونظام 

ل نظام، وكيف أن      تلفة ل ن الوحدات ا مّه ع العلاقات القائمة ب وظيفة وركز 

ا  ا حينما تدخل  علاقات مع غ ا من حيث وظيف عد محددة لوحدة ما تختلف 

سطورة ضمن شبكة من  ذا ما دعاه ا دراسة مع الرمز   من الوحدات. و

ا، أن  سطورة من داخل سطورة. مع ذلك: "أن تفسّر  ا تلك  العلاقات ال تتضم

  .)18(ه عليك"سمح للنظام ذاته أن يم معنا

وس" كما لعبت ذات الدور       ولوجيا "ليفي س و ا  ان لقد لعبت اللغة دورا مركز

ل من "بارت  ار  و Roland Barthesأف " Michel Foucault-Paul" و"فو

دا انJacques Derridaو"در م جميعا Jacques Lacan" و"لا "، ح ليمكن القول أ

ا الم طبيع ا و ووسون  وس": م لق. يقول "س ية ع ا ا اللامتنا قدر ؤسسية و

ن، فقد اشتغلنا  ي لس ن  وضع حرج بإزاء  ولوجي و ن "أننا نجد أنفسنا نحن 

ن أخذوا  ي لس م طيلة سنوات عديدة، جنبا إ جنب، ثم بدا لنا فجأة أن  مع

ا خرى من ا ة  تقلون إ ا م ي د أن نتعلم من يتملصون منا، فرأينا جز ... إننا نر

م" ن سرّ نجاح ي   .)19(لس

ب      ت ا ال ا رؤ مة ال تنطوي عل و تلك القوة المل نا  شديد عليه  أن ما يتم ال

وس" شديد التأثر  ان "ليفي س ية. لقد  لس ا  ن ال توفر والنظام الفكر
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سون" ثم  ا من محاضرات "جاك علم ية ال  ا بقراءة مكثفة. وعمل بالألس اتبع

ا جميعا طبيعة استخدام النماذج  ة أو ف حوث كث شر مقالات و وس" ع  "س

لف يتطلع إ ما  انت تنطوي ع تحليل رفيع ومت ولوجيا، وال  و ن ية   لس

نظمة الثلاث ونات  ية لتحليل م لس اد التقنيات  عد من مجرد است  ال )20(و أ

ا. ّ بدراس   عُ

ور الثالث: اللغة والكلام   ا

ا      ي و يرتبط بنماذج ب ، ف ري التجر نفذه الواقع الظا س ية لا  وم الب أن مف

ا المتقابلة، ففي مجال علم اللغة  سق علاق ن اللغة الداخلية أو ب " ب م "دي سوس

language  والكلامParole،  ،ا ي حيث "اللغة  النظام النظري للغة من اللغات أو ب

تصال  ا إذا أرادوا  موا  ل تلك اللغة أن يل ب ع مت  مجموعة القواعد ال ي

ن  لم ستخدام اليومي لذلك النظام من قبل المت و  م. أما الكلام ف فيما بي

ا، . "لقد اعت سوسور أن موضوع دراس)21(فراد" ي و نظام اللغة أو ب ن  ي لس ة 

ذه اللغة، أو ما langueأو ما أطلق عليه اسم اللسان  لم  ، ووضعه مقابل فعالية الت

ة اللاحقة"paroleأسماه بـ الكلام  يو ات الب ل النظر ذا قدم سوسور نموذجا ل . )22(، و

ة حيث نجد  يو عمال الب ان لذلك التمي أثر كب   ن وقد  م تلك التفرقة ب لد

ما أسبق  ّ حداث وأ ذه  حداث والقواعد ال تتحكم   ن  دث أي ب ية وا الب

دث. ية أم ا  الب
ً
  وجودا

سطورة لغة وكلام، "     وس": فأن  خ. لغةوحسب "س ية خارج التار ا تتعلق بب " لأ

خية. وللأسطورة كلامو" ا تصاغ وفق أحداث تار مستوى ثالث تتم به  - أيضا–" لأ

و  ذا المستوى الثالث  ن  -كذلك-عن اللغة، و ة ولكنه متم عن المستو طبيعة لغو

ا أسطورة  ا ع أ م سطورة يف ل من يقرأ  ن: "إن المستوى الثالث يجعل  خر

خرى. فالأسطورة تظل أسطورة  نظر أي قارئ!!".  ال الكلام  تختلف عن با أش
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ية دائمة)،  عبارة ت إ مجال زمن قابل للارتداد (زمان مرتجع/ ب أخرى: إن اللغة ت

ن اللغة  والكلام إ مجال زمن غ قابل للارتداد (زمن لا رجعة له). إذن تم التمي ب

و  نما الكلام  ما، فاللغة  بناء ب ما كلا والكلام بواسطة أنظمة زمنية يرجعان إل

ي. كذلك إن ذه  حدث إحصا عزى للأسطورة تنجم عن إن  القيمة الذاتية ال 

ل  الوقت  ش ظة معينة من الزمن  ون قد حدثت   ا أن ت ض  حداث ال يف

ية دائمة   .)23(نفسه ب

ية      ذه القواعد  ال تجعلنا أن نمارس Structureإذن اللغة قواعد ثابتة/ ب  ،

و عبارة عن  ) فعندما Events of Phrases(أحداث من العبارات خاصية الكلام الذي 

ا جملة  ملة تتضمن خاصية البناء أي أ ذه ا دا نائم) نلاحظ إن  أقول مثلا: (إن ز

م بحيث 
ّ
سق ومنظ ل م ش اكيب  صوات وال لفاظ و ية ع مجموعة من  مب

ا. كذلك ل من يقرأ ومة ل سق والمنظم جملة مف ذا البناء الم ا  ملة  جعل ذه ا أن 

صوات المنطوقة  ا كلامٌ منطوق أو مجموعة من  دث (الكلام) بمع أ ا خاصية ا ل

ي) أو حدث قد نطقتُ به وأصبح ماضيا.   (حدث إحصا

و أن اللغة بما      ما و ي بي ق الثا ن اللغة والكلام يقودنا إ التفر ول ب ق  ذا التفر

ت إ مج ية" ف ت ا "ب ا أ س ل ية ل : إن الب ذا؟ بمع ع  ال زمن مرتجع؛ ماذا 

انت موجودة  الما ووجدت   ا قد  ت إليه، فإ خ أو زمان ماضٍ يمكن أن ت تار

ية   ا لأن الب ا أو يحتض س ثمة زمن يحتو اضر وسوف توجد  المستقبل. فل ا

ا بنفس ت عيد إنتاج ذا ا  زمان  نفس ذه  سطورة عند ل  لك القواعد، أن 

عطي  عيد لكن ما  ا حدثت منذ زمن  ع يزعم أ ش دائما إ وقا وس": " "ليفي س

ون غ ذي زمن محدد،  اص الذي تصفه ي و أن النمط ا ا العلمية  سطورة قيم

اضر والما وكذلك المستقبل" ا تفسر ا بما أنه حدث منطوق أو -.أما الكلام )24(أ

ت  -التحقق العي لتلك القواعد و ي و  -أي الكلام-ف إ مجال زمن غ مرتجع و
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ن اللغة والكلام بواسطة  نا فقد تم التمي ب الزمن الما الذي لا رجعة عنه. و

ما. ما كلا   أنظمة زمنية يرجعان إل

ا ع     سطورة لغة وكلام...كيف ذلك؟  لغة لأ وس" إن  بارة عن يقول "ليفي س

ت إ مجال زمن مرتجع (لا يمكن أن  ية ف ت ا ب ما أ ا، و " تتحكم ف "قواعد أو ب

ا تحتوي أو تصاغ أو تتضمن أحداث  سطورة  كلام لأ ا زمن). وكذلك إن  يحتض

ت أيضا إ  خية ف ت حداث التار ا عبارة عن مجموعة من  ما أ خية قديمة، و تار

.مجال زمن  و الزمن الما   غ مرتجع و

ا. فإن القول ع إن      ل ش سطورة أو القواعد ال  ية  و ب وس"  م "س لكن ما 

تمام بأحداث  ون (كلام)، إلا إن  مكن أن ت يح و و قولٌ  ية)  سطورة (ب

منا  ء، فما  ي-سطورة (الكلام) لا يفيدنا   ةطبقا لتعاليم المدرسة الب و  -و

ا، كما أن من طبيعة المن  حداث ذا س  حداث ول ذه  البناء العميق الذي ينظم 

حداث. ك ع القواعد العميقة والبناء الذي يقف وراء تلك  يوي ال   الب

ية)، ومستوى الكلام      ن: مستوى اللغة (مستوى الب ا مستو سطورة ل إيجاز؛ أن  و

دث). ول ذا المستوى الثالث يتعلق بطبيعة (مستوى ا ا أيضا مستوى ثالث، و

: أن القارئ عندما يقرأ  خرى. بمع ال القول  ا عن با أش ّ سطورة من حيث تم

ذه القصة أو الرواية عبارة عن  ل  ا، ف ّ ستطيع أن يم قصة أو رواية معينة 

ا سطورة معروفة من خلال أحدا ارقة أسطورة أم لا؟! أي أن  ة وا . )25(سطور

ن  ا بالمستو تم كث ية)، ولا  ول (الب تم فقط بالمستوى  ة  يو و الدراسات الب

ي والثالث.   الثا

ددة ال أ     شياء ا ية لغة ما و ن ب ا ب ن اللسان والكلام، باعتباره تمي ن التمي ب

ذه اللغة، يبقى اليوم أساسيا ب سبة لتعلم يمكن أن تقال  ال ية كعلم و سبة للألس ال

ن باه إليه بآلاف السن ن  " ان أساسيا قبل أن يلفت "دي سوس   .)26(اللغات، كما 
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م ور ال ام وا ور ال ع: ا ور الرا   ا

  دراسة اللغة وقطيعة مع إن التمي الذي قام به  "دي سوس    
ً
عت تحولا " والذي 

ن لدراسة اللغة:  ن محور قه ب و تفر   عصره 
ً
ان سائدا التقليد اللغوي الذي 

ام  ور ال م أو التتا  ،Synchronicا ور ال ور Diachronicوا . أما عن ا

ا  و يدرس اللغة ع اعتبار أ ام لدراسة اللغة: ف ظة ما ال نظام يؤدي وظيفته  

ا  و يدرس اللغة باعتبار ) ف م ور التتا (ال دون وجود اعتبارات للزمن. أما ا

 
ً
خيا ات ال تطرأ ع اللغة تار رصد التغ  يتطور ع الزمن و

ً
رفض "دي )27(نظاما . و

لمة لن يفيد  تح خ ال " المنظور التتا قائلا: إن معرفة تار ا سوس ديد معنا

: بأنه من 
ً
و يتحرك، قائلا نما   ثابتا ب

ً
دا ص مش د ال شا مر أن  شبه  ا و ا

ل وا فحركته لن  ش د  ة المش انه ح يتمكن من رؤ ت  م فضل له أن يث

د نفسه. م طبيعة المش   تفيد  ف

ا نظاما يؤدي وظيفته  وا و دراسة اللغة باعتبار امن:  ظة من لبحث الم

ع فيقصد  ا، أما البحث المتتا خي لتفات إ تار ا وعدم  ظات، أي حالة التلفظ  ال

أصول  خ اللغة و تمام بتار ع  ذا  به أن اللغة مؤسسة تطورت ع الزمن، و

ن  امنة بالضرورة، و ة ذات نظرة م يو ، فـ "الب ّ غ ا من  ا وما طرأ ع أصوا مفردا

ن الطبيعة سطورة  ا غياب التمي ب ، ومن خصائص سلسل الزم ا  ال لا موقع ل

  والثقافة". 

شتمل ع الزمن القابل للإعادة وأيضا الزمن غ القابل للإعادة       سطورة  "ان 

irreversible إن زمن . ا دي سوس ع ال أكد امن والتتا ا خصائص ال ا ل ، ولغ

ي:  سطورة يمكم تمثيله    ضوء ذلك كما يأ

امن يوي= اللغة = ال   الزمن القابل للإعادة = الزمن الب

ع ي = الكلام = التتا حصا   الزمن غ القابل للإعادة = الزمن 
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ل      ن ف ن المتعارضت ت اص ن ا ات ن وتتضمن  ذين الزمن شتمل ع  سطورة  و

عد ال اص ع  ا ا ع، ومن ثم ف تمتلك -امنأسطورة يمكن أن يوجد زم التتا

ة  رأي ليفي  نا شب سطورة  ع) و امن) وخاصية الكلام (التتا خاصية اللغة (ال

ع (من  ل متأنٍ: من خلال التتا ش ا  وس بالمدونة الموسيقية عندما تتم قراء س

امن (من أع إ أسفل) ن وصفحة وراء صفحة) ومن خلال ال   . )28(الشمال إ اليم

سطورة      اضر  -كما قلنا آنفا-إلا أن  ، بالما وا تتحدد بنظام زم وتزام

خ ع خارج التار خية معا ( خية وغ تار ية مزدوجة تار ا ب ية). فـفي - والمستقبل، ول ب

من  ة ال ر متباعدة من زاو شأ عن رزمة واحدة قد تظ سطورة إن العلاقات ال ت

ة ال ا (الزاو ا "الطبيعية" وتجمع ا إ زمر تعاقبية)، ولكن لو توصلنا إ إعاد

سطورة بناءً ع نظام مرج  " فإننا نتوصل  الوقت نفسه إ تنظيم  "الطبي

 ( عاق (تزم و  ا ف زم من نمط جديد يل مقتضيات الفرضية ال انطلقنا م

  وتزام معا. 

ل باقة أو رزمة عمودية  علاقات متباعدة إن العلاقومع ذلك:      اصة ب ات ا

سطورة قد  نا  ة زمنية فاصلة،  خرى بف تعد عن العلاقة  ل علاقة قد ت زمنيا، ف

ذه العلاقات  الرزمة أو  . أما إذا عملنا ع تنظيم  تحددت بنظام زم بالما

ا عض ة وشددنا  ببعض فإننا سوف نحصل ع  الباقة الواحدة  وحدة علائقية كب

ا زمنيا. إن عملية الكشف  عض ذه العلاقات المتباعدة عن  مع جديد تكشف عنه 

سطورة بناء  ا البعض يؤدي إ تنظيم  عض ا مع  ديد  بلورة العلاقات وتجميع ا

ب العمودي للرواية   ت ! إن ال ام و النظام ال ع نظام زم من نمط جديد 

، تجمي ام وس" بالمن ال و ما يقصده "س ة  ع العلاقات  وحدة إئتلافية كب

ن  صول ع نظام زم من نوع جديد. فـالتمي ب حيث استطعنا من خلال ذلك ا

سطورة يتعلق أساسا بمسألة تجميع العلاقات المنفصلة والمتباعدة من  ن   ور ا
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ذه العلاقات بصيغ ا من عدم ذلك، فقراءة  ا المنفصلة  قراءة تزمنية، أما قراء

ا  قراءة تزامنية.   حيث تجمع

خيا أو      ك ع بحث اللغة تار ستد ال تمام بوظيفة اللغة كنظام لا  إن 

مة آنية وحاضرة ولا يلتفت  ام يؤدي م ور ال ا، فا ي وتطور البحث  أصول المعا

حداث لعدم إ طبيعة النظام من حيث ج خ و و يل التار خية. ف ذوره التار

خ  تم  البحث عن تار و  م فـ ور ال ف بالنظام. أما ا قتناع بضرورته  التعر

ا أصلا  عن ة لا  ة اللغو يو اصلة فيه ع الزمن. والب ات ا النظام اللغوي والتغ

م لأنه يخالف طبيعة المن (المن ور ال ما  الدراسة ا ون م يوي). إن ما ي  الب

نطاق حاضر  مة  اس ام باعتباره يؤدي وظيفة م ور ال و النظر إ ا ة  يو الب

ما  ام فكلا ور ال ية ترتبط با ية - النظام. فاللغة ع مستوى الب مستوى الب

ام ور ال تميان إ مجال زمن مرتجع أو قابل للارتداد - وا و ي ية  ، فمستوى الب

ا ذلك النظام. و الوظيفة ال يؤد ام  ور ال اصة بالنظام وا   القواعد ا

شتمل ع مرجع زم ثالث  سطورة  وس" أن  إضافة إ ما سبق يؤكد "ليفي س

). فالأسطورة  ي والتتا أو المتتا ام أو المتأ ن (ال ن السابق يضم خصائص الزمن

ون بلا  عيد. لكن النمط الذي تصفه ي ا حدثت منذ زمن  ع يزعم أ ش دائما إ وقا

و يفسر Timelessزمن  سطورة لا ، ف ر  اضر والما وكذلك المستقبل، وجو ا

ا، فالأسطورة لغة  ا ولكن  القصة ال تحك ي ا أو  ب ا أو موسيقا يكمن  أسلو

لفية  ل يجعل ا ش ي  ع فيه المعا ل خاص وتتا ش ا عند مستوى مرتفع  شيط يتم ت

ا  حالة حركة دائمة ة ل   . )29(اللغو

. أما "     م ام وال ن ال امل ب ن فقد أبدوا ارتيابا حيال الفصل ال سون" وآخر جاك

ديثة قد تتواجد جنبا ا جنب  لغة  ال القديمة وا ش سون" إ أن  وأشار "جاك

سون" منذ عام  قيقة أن "جاك ص واحد. وا ر  كلام  ا قد تظ  1926ما، بل أ
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ا أ ان يراود فكرة مفاد ات "نظامية وغائية، وأن فصاعدا  غ ية   لس ات  ن التغ

ذه الغائية" ان   ش جتماعية الثقافية  نظمة    .)30(تطور اللغة وتطور 

سطورة امس: وحدات اللغة ووحدات  ور ا   ا

سطورة ف تتألف من      تتألف اللغة من وحدات صوتية وصرفية ودلالية... أما 

ا وحدات من نوع أ ا اللغة، ولولا ذلك لما أمكن تمي رفع من الوحدات ال تتألف م

ال القول. فالوحدات الصوتية  اللغة تتمثل ع مستوى الدال، أما ع  عن با أش

ا تتعلق بـ الناحية الدلالية.   مستوى المدلول فأ

ست  العلاقات المنعزلة     قيقية المؤلفة للأسطورة ل ا،  إن الوحدات ا عض عن 

ة  ية السمينة) أو الوحدات المؤلفة الكب و  grossبل رزم علاقات (الوحدات الت

constituent units  سطورة لا ة   ن ذلك. إن الوحدات المؤلفة الكب ّ ب كما س

و الفارق  ذا  ذه الرزم (باقة من العلاقات) و ل تركيبات  ش سب وظيفة دالة إلا  تك

ن وحدات اللغة  ا من نوع أرفع من ب ا آنفا بأ سطورة وال كما قلنا ع ووحدات 

ة   .)31(الوحدات اللغو

اللغة، كذلك      لة من التقابلات  ية ع سلسلة طو سطورة مب وس": إن  رى "س و

ة من قبيل التمثيل  رة اللغو ا تحتوي ع عمليات كتلك ال تمارس  الظا أ

سقاط والت يه و ش وس" وال ل، وقد نحت "س ستعاضة والتبديل والتحو ضاد و

" ليدلّ به ع العناصر الدنيا للأسطورة ع غرار مصط Mythemeمصط الـ "

"Phoneme")32( .و أصغر وحدة صوت  اللغة   و

ا أو      سطورة يتجاوز تحليل مسميا واس دائما أن تحليل  ؤكد ليفي ش "و

ا، و  ا أو حدود ل مضمو ن  أنه يركز ع الكشف عن العلاقات ال توجد ب
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يوي الذي  ذه العلاقات موضوعات أساسية  تحليله الب ، ولقد أصبحت  ساط

" ساط ذه  ية الموحدة ل ب دف الكشف عن    .)33(اس

ل رأ      ش س  ا ول ة ل سطورة المشا ل أفقي، إ  ش ساط يتحرك  وتحليل 

ات من العلاقات  ذه الشب ك ل سطورة اللاحقة) المش سطورة السابقة إ  (أي من 

وي  ل J.Maquetكما يقول "ما شا لمة (ال ع عنه من خلال  ) أو Isomorphism" قد 

ف ال ل" والتعر ل، "وحدة الش شابه  الش و بالمع المنطقي؛ ال ل  شا قامو لل

ل عنصر وعنصر آخر داخل إحدى  ن  تفاق ب ش إ  ؛  ا المع الر و

اضية وس" لا )34(المصفوفات الر وم محوري لدى "ليفي س ل كمف شا وم ال . إن مف

ساط أو داخل  ن  لية ب شا شاف العلاقات ال سطورة يقتصر دوره ع اك

ن العقل  وس" ليحاول من خلاله إيجاد علاقة ب الواحدة، بل يمتد به "ليفي س

ي.   المتحضر والعقل ال

سطورة..؟! ع وعـي    ماذا 

نتقام أو      قد و ب وا ا ساسية  ه عن المشاعر  ّ  أساط ع ل مجتمع  إن 

ا: فلكية أ م شق ف ر ال  وس" عن محاولات لشرح الظوا تم به "س و رصدية، فما 

معية  -كما  تناوله أي موضوع آخر- تناوله للأسطورة  ر ا و ما تتم به الظوا

د  unconsciousمن طبيعة لا واعية  س مثل "سيغموند فرو و   Sigmund، ف

Freud ا نود أم ا  أدمغتنا كما  أدمغة  ونية ال تفعل فعل " إ كشف المبادئ ال

ية.  نو   ا

ا لا يخضع      حداث ف ع  دات متناقضة، وأنّ تتا ساط تقودنا إ مشا إن دراسة 

قة  ناغم بطر حداث وت ا  ستمرار بحيث تختلط ف لأية قاعدة من قواعد المنطق أو 

ة غ مر  شر ائنات من نوع نصف  سطورة  ا أو لا حقيقية. إذ تجد   غوب ف

ية المنطقية   عدامية مؤقتة أو دائمية للسب ع خيالية، وا ونصف حيوانية، ووقا

ولة. س ا  م ة عالية لا يمكن ف حداث، ورمز   عاقب 
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ة     ة جمالية ومث انت تجر ساط " وس" أن دراسة  أيضا،  يقول "ليفي س

ذه  ية. إن  ا أ أ و و لة  ساط تبدو  الو ذه  ون  عود إ  ب  والس

يفة، ولكن  ا رأس أو ذيل، ومليئة بحوادث  ون ل ي قصصا دون أن ي ساط تح

ور قبل أن تنطلق شرارة  ساط  أيام وأسابيع أحيانا لمدة ش س" تلك  ّ "تفق ان ع

ل متعذ ش ل يصعب ما فجأة و ش ه، ولتكشف أمامي كمًا من التفاصيل  ر تفس

وحدة واحدة.  ا  ان يتم تجميع ل المناسب  ذا الش ا  أسطورة أخرى. و تفس

ا المفصلية يمكن  نما  علاق ، و سعف ع الوصول إ أي مع ا لا  التفاصيل  ذا

سطورة ي    .  )35(الكشف عن جلاء معا

سطورة قد     ا  و صائص  مناطق مختلفة  العالم (أي أ تتكرر بنفس ا

شابه الذي يحصل  اللغة،  ساط يمكن مقارنته بال شابه   ذا ال شابه)، إن  ت

وجه الشمولية للأساط  ا. إذ إن دراسة  سطورة بنفس و يتوقف ع و  و

ا. إن البدائية تكشف دوما إن الرسالة الدفينة معنية بحل تنا قضات غ مرغوب ف

س إ  م  أي نظام اجتما محدد وما  س معنيا بـالو ا وس" ل "ليفي س

وس": نحن لا ندّ بيان  شري"، يقول "س " لـ "العقل ال م و "اللاو ا كشفه 

ساط ن كيف تفكر  ّ نما نب ، و ساط ا الناس   قة أو الكيفية ال يفكر    الطر

ساط  عقول الناس دون  عمل  : كيف  م، بمع ا من خلال الناس دون و م ذا

قيقة.  ذه ا م ل   و م

نّ      ا، و ة من قبل أي م ساط معا لا يقال بصورة وا ل  إن محصلة ما تقوله 

ل تناقضا غ مرغوب في
ّ
ة تمث و حقيقة شعر ذا النحو (مجتمعة)  ه، ما تقوله ع 

ر إ العلن مفارقات لا واعية. ففي "أسطورة أوديب  ساط  أن تظ ن وظيفة  و

OedipusMyth")36(  ّتمع فإن ستمر ا ي  را: ل تلفة ما تف عنه ظا ا ا عا وتنو

م).  حلوا محل م (و ـبناء أن يقضوا ع آبا  يخلصن للوالدين، وع 
ّ

ع البنات ألا
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نا يكمن التناق ا عن وعينا، لأن ما تنطوي و قيقة ال نخف ض غ المرغوب فيه أو ا

سانية. خلاق    عليه يتعارض تماما مع أسس 

قيقي،      و المع ا س  سطورة ل ري الذي تف عنه  ع أن المع الظا ذا 

ق وعي ا أو عن طر سطورة بنفس سطورة إنما يتجسد من خلال و  ن مع  نا و

ري  جتماعية والمع الظا ياة  ن ا سطورة. إن التناقض ب بالمع المندفن  

دث  ي الدفينة ال تخت وراء ا و ما يدفعنا للبحث عن المعا للأسطورة 

  سطوري.

ية، ومع ذلك فإنه يبدو      قة تحكمية بلا مع وعب ة تبدو بطر سطور فالقصص 

ور   عاود الظ ا  ون أ ان ما ي يا للعقل  م بداع ا مختلف أنحاء العالم. إن 

لة "ليفي  انت مش ان مختلف تماما، وقد  بداع نفسه  م د أو أنك لن تجد  فر

ص خلف  ان يوجد ثمة نظام ير شاف ما اذا  ئة ع اك ر وس"  محاولته ا س

  ذه الفو البادية.

وس" من خلال ع     ا لا يرى "ليفي س ساط بأن قصة واحدة بحد ذا مله  مجال 

ن  ع يمكن أن تأسس أسطورة، فاصالة أسطورة معينة تتطلب من الباحث أن يأخذ 

ما  سطورة و أمكنة متعددة. وأنه م ذه  ا  ال ال بدت عل ش عتبار جميع 

سطورة فإنه من الصعب التوصل إ مع  ي، بمع عقد العلم البح   ا واحد و

سطورة توفر  ي للأسطورة. إن  ا دعاء بوجود مع واحد و آخر أنه من الصعب 

ي مختلفة وصورا للعالم وللمجتمع  ياة محاولات للتوصل إ معا ا مثل ا لنا مثل

ا ساؤل حول س لل سان الذي  خ ال تحوم ع عتبات و    .)37(وللتار

ور  سطورة ا   السادس: تحليل 

عناصر      ذا المع متعلقا  ون  سطورة تنطوي ع مع فلا يمكن أن ي انت  إذا 

ن أن  ناك فرق ب ذه العناصر. ف ن  سيق ب ون بالت ا البعض بل ي عض معزولة عن 
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ساط يجب أن لا تحلل واحدة  وس" أن  رى "س ا، و م ن أن نف سطورة و نروي 

ابطة.واحد ا جزء من مجموعة أساط م   ة بل بوصف

ا بروايات عديدة لنفس      ل أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث علاق إذ تُدرس 

سطورة تتألف من مجموعة  ع إن  ذا  سطورة أو أساط أخرى متعددة، 

قة ذا ا بالطر ل ا  يوي أن يدرس تلفة لذا ع التحليل الب ا ا ا. يقول قراءا

امنية ية ال وس: لقد عمدنا إ إثبات إن الب سمح -س سطورة   ّ منية ال تم ال

ا  متتاليات تزمنية (صفوف  ب عناصر ت عمدة Rowsب ) يجب أن تقرأ تزامنيا (

Columns ستغناء عن وس" إن  تحليله للأساط جعل فكرة  رى نقّاد "س ). و

  " إلا أنه يرفض ذلك. المع "أمرا ممكنا

صا أراد      ة: لو أن  يوي للمعا ن من خلاله تقليده الب ّ وس" مثال يب يطرح "س

ا، إلا أنك لا  ة ال تقف ف ة المقابلة ل أن يوصل إليك رسالة، وكنت واقفا  ا

يج السيارات والمارّة، وقد أعاد عليك  ب  س امل محتوى الرسالة  م  ستطيع ف

ا منه جزءا قرا سمع ل مرة تفقد الرسالة ال  ا أك من مرة، و  ءة الرسالة نفس

باين،  ل مرة إعادة سوف تختلف وت ا، بالتأكيد إن العناصر المفقودة   ا من محتو

ب الرسالة  ستطيع تجميع العناصر المفقودة وترت ق تكرار الرسالة  إلا أنك وعن طر

ا.   املة اعتمادا ع تكرار

يحة مثل: (      رقام ال سلسلة من  م جاءنا  -4-2-1مثال تقر آخر: لو أن أحد

7-8 ...2 -3 -4-6-8 ....1-4-5-7-8 ...1-2-5-7 ....3 -4-5-6-8 (  

ل الـ      رقام بحيث يندرج  ذه  ع  ل الـ 1وطلب منا توز ل الـ 2.. و ،  3... و ...ا

و الرقم جدول واحد. نلاحظ أنه  الباقة الر  و إن العنصر (الرقم المفقود)  قمية 

رقام 6والرقم  5و 3 ، و الباقة الرقمية الثالثة 7و 5و 1، و الباقة الرقمية الثانية 

عة عناصر 6و 3و 2العناصر المفقودة   ناك أر عة  ، و الباقة الرقمية الرا
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امسة 8و 6و 4و 3مفقودة:  ون ، أما  الباقة الرقمية ا رقام المفقودة ست  1فإن 

  . 7و 2و

ل      عة روائية واحدة. ففي  ا رسالة أو تنو ا بأ ل باقة رقمية واحدة يمكن تمثيل

ذه  ق تجميع  عضا من العناصر، ولكن عن طر عة روائية نفتقد  رسالة أو تنو

ستعاضة والتبديل سوف  الباقات الرقمية أو الروائية من خلال عمليات التمثيل و

ل علاقات شف العناصر المفقودة  ش   .)38(نك

قة: ذه الطر تب المثال    س

  8... 7... ؟... ؟... 4... ؟... 2... 1

  8... ؟... 6... ؟... 4... 3... 2؟... 

  8... 7... ؟... 5... 4... ؟... ؟... 1

  ... ؟7... ؟... 5... ؟... ؟... 2... 1

  8 ... ؟...6... 5... 4... 3؟... ؟... 

عة روائية      ل صف يمثل تنو ناك خمسة صفوف وثمانية أعمدة،  ن  ّ و مب كما 

ص الذي يقف   ا لذلك ال ا، أو تلك الرسالة ال أردت إيصال للأسطورة نفس

عض من  عة روائية أو رقمية تلاحظ فقدان  ل تنو ، كذلك   ة المقابلة  ا

رقام. نحن بإم شف تلك العناصر المفقودة من الرواية عناصر الرواية أو  اننا أن نك

ستغ مؤقتا عن  ستعاضة العمودية بحيث  وذلك من خلال عمليات التمثيل و

فقي. ب  ت   ال

ا      سمي ة علائقية أو ما عمدنا إ  ل (عمود) رزمة واحدة، أي باقة كب نجعل 

ة). فـرقم ( و علاقة،1بـ(الوحدات المؤلفة الكب ل رقم ( )  و 1وكذلك  ام)  ) أو (استف



  

 والتحليل البنيوي للأسطورة ستروس -كلود ليفي                           

                        

211 

 

ا ضمن  شف العلاقة بي ذه (الواحدات)  رزمة واحدة نك علاقة تجاوزا. نجعل 

عد ذلك نقرأ الرواية من  عمدة،  عمل مع بقية  كذا  ة وسمينة، و وحدة إئتلافية كب

ة. يجة ومع الراو ل أفقي، ح الوصول إ الن ش سار  ن إ ال   اليم

ب      ت ، وال ام وس" بـ المن ال و ما يقصده "س ب العمودي للرواية  ت إن ال

علق  سطورة الواحدة، أما إذا  م الذي يتعلق برواية  عنيه بـالمن ال ان  فقي ما 

فقي سيفقد معناه، بحيث إن  ب  ت ا وفقا لل مر بأك من أسطورة فإن قراء

فقية ست املا، القراءة  ون تزامنية إذا اعتمدت التحليل العمودي باعتباره كلا مت

شكلان أصل التحليل  ما ما  ا  عد فقية  كذا فإن القراءة العمودية والقراءة  و

يوي.   الب

  تحليل أسطورة أوديب

ية       سبة للمثال السابق ونطبق نفس المن قة  التحليل بال بع ذات الطر سوف ن

ناك أك من رواية لأسطورة  و معلوم أن  ة. طبعا وكما  ع أسطورة أوديب الش

ذه  ل  خرى، لكن  ي بصيغ وعبارات تختلف عن الرواية  ل رواية تأ أوديب، و

سعة روايات لـنفس الروايات  تمثل أسطورة أوديب بلا ي مثلا بـ  شك. لو نأ

بع التقنية التالية  التحليل  ا فعلينا أن ن سطورة (أسطورة أوديب)، ونقوم بتحليل

  وكما أسلفنا: 

ية مقارنة، مع محاولة التعب عن      ل أسطورة تحليلا مستقلا ولكن بمن تحلل 

ل مل الممكنة، ثم تدوّن  حداث بأقصر ا ع  جملة ع بطاقة تحمل رقما يطابق  تتا

ل بطاقة تتألف من تخصيص محمول لموضوع،  اية، يلاحظ عندئذ أن  ا  ا ا م

ا طبيعة علاقة. ة ل ل وحدة توليف كب   عبارة أخرى؛ 
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رقام علما      و مو  مثال  ة  التحليل وكما  يو ية الب ن علينا تطبيق المن

حداث    و اختيار اعتباطي:إن اختيار 

ا)  (....عمود رقم    .....)4....)   (....عمود رقم 3...)  (...عمود رقم 2(قدموس يبحث عن أخته أورو

ن)   (......عمود رقم 2......)  (......عمود رقم 1(......عمود رقم    .....) 4.....)  (قدموس يقتل التن

م 1(...عمود رقم  عض يدون    ....)4.....)  (....عمود رقم 3عضا)  (.....عمود رقم ....) (السبارتوي ي

وس والد لايوس= أعرج) 3...)  (....عمود رقم 2....)    (...عمود رقم 1(....عمود رقم    ...)    (لابدا

  ....)  (لايوس والد أوديب= أعسر)3....)  (أوديب يقتل أباه لايوس)  (....عمود رقم 1(....عمود رقم 

  .....)4.....)  (أوديب يق ع السفنكس)  (.....عمود رقم 2....)  (...عمود رقم 1(....عمود رقم 

است)  (.....عمود رقم  وج أمه جو   ....)  (أوديب= ذو قدم متورّمة)3....)  (....عمود رقم 2(أوديب ي

س)  (....عمود رقم 1(.....عمود رقم  ل يقتل أخاه بولين   ....)4....)  (......عمود رقم 3......)  (إيتو

س)  (....عمود رقم  ا بولين يجون تقتل أخا   ....)4....)  (....عمود رقم 3....)  (.....عمود رقم 2(أن

ت إ      ا ع عدة علاقات ت ل م شتمل  عة أعمدة عامودية  ون لدينا أر كذا ي

سطورة فإننا لا ن ن نفس الباقة. فلو طلب منا أن نروي  ع عمدة  أخذ وضعية 

سار  ن إ ال سطر من اليم ب  أعمدة ولقرأنا  ت عتبار، أي لصرفنا النظر عن ال

وس..  ا ز ا ال اختطف ومن أع إ أـسفل ( مثلا نقول: قدموس يبحث عن أخته أورو

وس والد ز  عضا... أما لا بدا م  عض ن... والسبارتوي يبدون  وس وقدموس يقتل التن

كذا) و أعرج.... و   ف

ع إ أسفل      ) من  م (التعاق ب ال ت سطورة فإن ال م  مر بف ق 
ّ
عل أما إذا 

ناول العمود  عد آخر فن سار عمودا  ن إ ال يفقد وظيفته وتتم القراءة من اليم

  الواحد باعتباره كلا.
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ل     ش ة تحت عمود واحد  سمة  -من حيث المبدأ– إن جميع العلاقات المنضو

ول تقوم ع  كة للعمود  ا، فنقول مثلا إن السمة المش ب استخلاص كة ي مش

ي  إفراط  تقدير صلات القرابة ا. أما العمود الثا أي علاقات قرابة مبالغ  تقدير

ا للعكس أي:  نما من حيث خضوع ا و ط فيع عن العلاقة ذا انة أو تفر اس

قيقة أو منقوصة. رابةفيصلات الق   بمع علاقات قرابة مقدرة بأقل من ا

ع      و  ا، و وس–أما العمود الثالث فيتعلق بالوحوش والقضاء عل  -كما يقول س

سان ي للإ ذه الوحوش  نفي التولد الذا وس" إن  عتقد "س رض. إذ  من جوف 

مة  ز سان ذاتيا بالرغم من  اية ع أيدي عمل ع إيقاف تولد  الوحوش  ال

ن عناصره   كة ب ع فإن السمة المش شر. أما العمود الرا ة التولد ال استمرار

شر، ي لل   أي عكس العمود الثالث. الذا

ول      ع بالعمود الثالث  ذات علاقة العمود  تج عن ذلك: إن علاقة العمود الرا و

ن مجموعات علاقات من  ط ب كذا تم التغلب ع استحالة الر ي. و بالعمود الثا

ا متناقضة  نان باعتبار أن كلا م ي ن متما ن المتناقضت خلال التأكيد ع أن العلاقت

ا شأن   ا شأ   خرى.مع نفس

عذر أو      ع عن  ا  ا؟! إ ل دنا  تأو عنيه أسطورة أوديب إذا نحن اج ما الذي 

نتقال من  د  ن ير سان ذاتيا... ح ا مجتمع ينادي بتولد  ستحالة ال يقع ف "

ان رجل بامرأة" مر من اق اف بأن كلا منا قد ولد  حقيقة  ع ة إ  . )39(ذه النظر

ط  وت سبة للتفر و بال فراط (المبالغة)  تقدير صلات الرحم  اية: إن  صل  ال

ي من استحالة تحقيق  د المبذول للتخلص من عقيدة التولد الذا ا مثل ا تقدير

ا، فإن ع  سطورة تتألف من مجمل منوعا انت  وس: إذا  ذا التخلص. يقول س

ذ يوي أن ينظر إ  ا التحليل الب ل ا  ه القراءات جميعا ع قدم المساواة وأن يدرس

ا أو  مل يحة وعلينا أن لا  سطورة  رواية  ل رواية عن  ن  ا، و قة ذا بالطر
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مية من  ل الروايات تحمل ذات  ة، بل  ا، ولا توجد رواية مرجعية أو مصدر ل نتجا

  . )40(التأث

باغ وس" لأسطورة الو   و:تحليل "ليفي س

باغو      ع أساط من شعب الو دن" أر ي "بول ر مر بولوجيا  ن شر عالم 

م عام  ا بأنفس باغو: كما وصفو ا تحت عنوان (ثقافة الو ان قد جمع ندي  ال

١٩٤٩The Culture of the Winnebago's Described by themselves  دف ان   )، و

سا" ذه  و إثبات أن  وس"  ل أوثق مما خطر ع ليفي س ش ا  ط تتصل ببعض

ا  عة بالذات، و أسطورة حس سطورة الرا ك ع  نصب ال دن" نفسه. و بال "ر

خر. وفيما  بة عن الثلاث  ولىغر لة  سطورة للو ذه  دن" شاذة، وفعلا تبدو  "ر

عة. سطورة الرا ذه  يص ل   ي ت

و صياد م يم، و ناك ص ي ش معان  ع أبيه،  ر    ا

ة ووقعت ة. وقد رأته ابنة زعيم القر   جدته  طرف القر

ئا ع  تصرفاته م أو يقول  ش   غرامه: "ليته ي

ته بقوة. وما فكرت فيه باستمرار ذا ما اش  . ّ  .أو يتودّد إ

لمة واحدة ا  عد، فلم يوجه ل ان ما يزال يافعا   لكن الص 

ل أمضته  قط عد وقت طو  " و لم تجرؤ ع الكلام، و

سة الممض ذا الشوق ا ابلمرض وقعت فر وّموا ال  وماتت و

ء سرب منه  ا ح لا ي  .ع ق

ة ان القر تقل مع س زن أن ي   قرّر الزعيم الذي برج به ا
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يم لم ة عدة أيام. لكن الص الي ان يبعد مس م إ م  ل

ودةيرغب  الذ ون الصيد با م خشية ألا ي  اب مع

و وجدته ئذان من الزعيم  س عد  ناك. فبقي  ا   نفس

ذا قد طلب قبل الرحيل أن ان   للعناية بق ابنة الزعيم، و

فاظ ع الدفء اب ل م بال  .غطي أرضية بي

عيدا يوانات  يم  ولم يكن قادرا "ع اقتياد ا  أخذ الي

ة القديمة.لمجعد " يصطاد  المنطقة ا تفادى القر  اورة، و

عد أن عاد متأخرا من الصيد لأنه ، مرّ    و ليلة من الليا

ة عد من المعتاد، مرّ من وسط القر حة أ دة جر  لاحق طر

ناك رأى شبح ابنة ت الزعيم القديم. و  فلاحظ ضوءا  ب

ا وأضاف: "م ب مو س ه  بالزعيم الذي أخ س  تُّ 

شباح ب  عد حيث تذ ب  ي ولكن شب لم يذ  .تصرفا

ا عيد ي  ذه المرة " وقالت إنه لا بد ل ي..   أرجوك ساعد

ياة من أن يخضع لامتحان: يجب عليه أن يم  إ ا

ل ليلة أن يقاوم النوم ت الزعيم. وعليه  ع ليال  ب  أر

ذا ما شعر با  لنعاسبرواية القصص أمام نار عارمة. و
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ئا يزحف ع جسده، أن ش  واضطجع فإنه سوف يحسّ و

 يمد يده ليحك
ّ

س حشرات. يجب ألا  ولكن ما يزحف ل

ة ان يزداد صعو مر  زء الذي يحكه قطعيا ". ومع أن   ا

متحان. وتركته يم ن    أن الص الي
ّ

 ل ليلة، إلا

عيد عذبه واستطاع أن  انت  ياة شباح ال    الفتاة إ ا

ا وج ته و ا إ ب  .وأن يصطح

م. ولم يطل ون بالنبأ عادوا إ قر   وعندما سمع القرو

 مر بالزوجة الشابة قبل أن تضع مولودا ذكرا. "وعندما

قيقية تحدث الزوج م ا س  ان الص قادرا ع إطلاق 

عد إلا أن قض  ت عقائلا لزوجته: "رغم ان لم أ 

ل ا للمدة رض   ال أستطيع... لكن لن أموت كما مت. 

ا اختارت كذا ". لك نالك أن سأعود إ موط   ما 

ثنان إ ذئب ب معه، فتحول  رضن أن تذ  .عاشا تحت 

نديا أثناء ا  رض ليبار ذه  عودان أحيانا إ  ما   و

 .)41(صيامه

عضا  نا     ا  عض بع  حداث ي ساط أن  حيان   يبدو، كما يبدو  كث من 

ية ضعيفة، فالكث من  خرى: أي أن العلاقة السب ادثة من  بع ا دون أن ت

ة. وقد مال دارسو  ا غ ضرور امل) يبدو أ ا  النص ال التفاصيل (وأك م
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عتقاد بأن ب إ  ل ساط ح وقت قر ش بك فعلا وت ا لأساط غ محكمة ا

ذا الرأي بقوله إن  عارض  وس"  عيد، لكن "ليفي س من رتوش تجميلية إ حد 

سطورة من  يةناك   ناك  الب ع،  ا من أحداث تتا نظام من أك مما ف

ع زم المطابقات ا من تتا سطورة إضافة إ ما ف ن عناصر    .ب

يم وابنة الزعيم يقفان ع طر نقيض نجد إذن       سطورة أن الص الي ذه 

وس"، يقفان  ما من الناحية الطبيعية، فيما يرى "ليفي س ، ولك جتما من السلم 

ن متعاك ن: موقف ا س فالفتاة "عاجزة من حيث القدرة ع التعب عن المشاعر": إ

سا ياة  و صياد خارق، أي أنه "مخلوقة ناقصة تفتقر إ صفة ا سية". أما الف "ف

يوانات". ، وعالم ا ة مع العالم الطبي علاقات متم  يرتبط 

مر بنظام تقاب     نا  واقع  سطورة تجا ل من  Polarلذا فقد نزعم إ أن  ش ي

انب الذي يفتقر إليه  ما متم من حيث أنه يتفوق  ا ل م  ، فردين، ذكر وأن

، فالفتاة   ق ختلال إ مداه المنطقي  ذا  ر  بكة من تطو ون ا خر... وتت

نعكس  بقى الف وحيدا،أي أنه يموت ميتة اجتماعية... و تموت ميتة طبيعية، و

ته) ا) والف أع ( ب ى ( ق ما بحيث تصبح الفتاة أد   .موقع

شارة      خ بتلك  ذا التقابل  تأكد  شارة و ا،و  ر الزائدة عن اللزوم ظا

الة الثانية،  ت  ا و وع أرض الب الة  وّم فوق الق  ا اب الم اصة بال ا

اب"." لكن  رض  أي لل سبة لسطح  و "إشارة تؤكد أن الف فوق والفتاة تحت بال

ول، فتلك ال  ديد لا يدوم أك مما دام  ياة لا ذا التوازن ا لم تتمكن من ا

ا لمتتمكن منا ع مص ناظر را رض" أما الف فسيلا  ب ا يبقي "ع  وت، فشبح

عد سنوات قليلة.... فذلك الذي انتصر ع ا ا، رغم أنه مقلوب،  وت يجد نفسه لمشب

ياة ".   عاجزا عن ا
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و التحليل الليفي س  اوس ل وك": "أن تحليل ليفي ش او  يقول "جون س ش

اضاته غ مقنعة عض اف سطورة. وأنا أجد   :الوحيد الذي يمكن إجراؤه ع 

عت نقصا  س من الضروري أن  ا ل ل الفتاة فيما يتعلق بالتعب عن مشاعر ف

وس بأن الف صياد  ر زعم ليفي س نالك  النص ما ي س  طبيعيا. كذلك ل

ي بأفعال صيد خار  و لا يأ يوانات "خارق": ف ستطيع ح "أن يقتاد ا قة للعادة، ولا 

نه و . ولذا فإن التعارض ب الفتاة من ن عيدا"، ولا يمدحه أحد ع أنه صياد متم

عب "الموت  ون إطلاق  ا الطبيعية يبدو مبالغا فيه، كذلك قد ي حيث موا

يم وحيدا مع جدته من قبيل فرض اس " ع بقاء الف الي بة ع جتما تعارة غر

باغو" قة التفك لدى شعب الون   .)42(طر

ي      ا دف ال ان ال ء من المبالغة) "إن  وس" إ ذلك قوله (مع  ضيف "ليفي س و

م  التوصل إ معرفة أفضل بالفكر المتصف بالموضوعية  س و أن  بولوجيا  للان

س من ا اية المطاف.. إنلموآلياته فل نود  م   ... لدى ال انت عمليات التفك

اري تحدث من خلال واسطة  انت أف ي أو إن  ن تن من خلال تفك كي مر

م".   تفك

ة  ات قو شا عيد وجود  ساط منذ زمن  ت دارسو  ن لقد أث تلفة، لمخساط اب

ذه تدل ع وجود أص انت أوجه الشبه  م حول ما إذا  دل بي كة واحتدم ا ول مش

لية تنطبق ع  ، أو ع مقولات  ا، أو ع مراحل متطابقة ع سلم التطور الثقا ل

ست   ات ل شا وس" إثباته أن ال ا "س ضافات ال قدم شري، وأو  ن ال الذ

، فالشبه نوع واحد فقط من  ساط ن  العلاقات الوثيقة الوحيدة ال توجد ب

ق العلاقة المنتظمة بي ا عن طر غ ساط تتصل  ا، والتعاكس نوع آخر، فبعض 

ا اختلافا منتظما ا ع   .اختلاف

     
ً
ا جزءا ساط يجب ألا تحلل واحدة واحدة بوصف وس" أن  كذلك يرى "ليفي س

ا  سطورة ال حللنا عض النوا من  ز  ذا لا ت ابطة. و من مجموعة أساط م
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و  لتونا إلا إذا أخذ باغو، و  عتبار أسطورة أخرى من أساط الون نا  

دن".   مجموعة "ر

ا     يص ل   :وفيما ي ت

به   ق ابن أحد الزعماء وقته صائما "ليحصل ع قوى 

ائنات ا ا تلك ال ائنات المتلفة المخإيا  ...قدمةلمدعوة بال

عد مدة أن يقيم علاقة صداقة حميمة    Bond-relationship  واستطاع 

يام   وأحب صديقه حبا جما .. و يوم من 

روج ن ينوون ا ار   قيل لابن الزعيم إن جماعة من ا

ميم وانضم  ومنع من البوح بالسر. لكنه أخ صديقه ا

ار ما إ ا بطال فاحتفىن. كلا   وقاتل الصديقان قتال 

ما. وصارا محار ون عند عود نن ما القرو  عظيم

ان ة، و عيدا عن القر ما  ل ش  م با للع   وتزوجا وذ

ة ة "تلقيا عناية فائقة. فقد استفادت القر  لما أتيا للقر

ذين الصديق ما ن من  ب براع س  فائدة عظ 

ر التبجيل والتكر  ل مظا ما  رب، فأغدقت عل  م.ا

يام  ح روج  يوم من  ما ع وشك ا نما    ملةو

عدما ن وقتلا  ة وقعا  كم عيدا من أجل القر ما   تأخذ
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ما فزعا عندما ة لك ما للقر  أبليا بلاء حسنا. فعاد شبحا

ن نظار. ثم حضرا حفل التأب ما يخفيان عن   وجدا أ

ا  رحلة نحو أرض عد ع ليالٍ، غادرا  ما لأر   الذي جرى ل

ل شباح. وقد  بلغ من تأثر صديق ابن الزعيم بحزن أ

قة للعودة. فقال ابن الزعيم ة أنه أصر ع إيجاد طر  القر

ا  امتحان خلال الرحلة. وانطلقا  إن ذلك لن يتم إلا إذا ن

شباح ة من قرى   .إ أن وصلا أول قر

ساء يتصفون  عا من قبل رجال و ناك استقبالا را   فاستقبلا 

مال. ظلوا   يرقصون ح انق الليل. أولا إن ابنبا

ضت م. إذا  ض للرقص مع  الزعيم حذر صديقه: "لا ت

ع، ر  فلن تحقق مبتغاك". وتكرر ذلك ع مدى الليا 

ا. ثم تكررت ليا ل ليلة من سابق مر أصعب   ان   و

انت مقاومة إغراء ع  ثلاث قرى أخرى. و ر  الرقص 

ة. إلا أن الصديق الرقص تزداد ايةن صعو ا  ال  ن

ما رض الذي أعطا ع  ت صا   وتمكنا من السفر إ ب

ما ش فيه، فاختار قر دان الع ان الذي ير ة اختيار الم  حر

ل مع عائلته. "ثم عادا فالتقيا  صلية وولدا من جديد، 
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ن ان رضيع ما  ما رغم أ عض عرفا ع    عد مرور الوقت و

ان محمولورغ ما  مان م أ ن.. وقد سر خر   من قبل 

انا صنعاه ا كررا ما    ذا التعرف أيّما سرور... وعندما ك

ما السابقة ة وجود  .)43( ف

عث،      ما موت و ل م ناك   ا سابقا؟  سطورة بتلك ال ذكرنا ذه  ما علاقة 

د ذا ا ت عند  شابه ي ص.ولكن يبدو أن ال ل فال و العام   يات والظروف وا

خرى. لكن النظرة ا ا تختلف عمّا   ما يبدو أ ختلافات ن دققة تبلمم ذه  أن 

بع نظاما من التعارضات المتناظرة.  ر ت   العشوائية  الظا

سطورت     و العام  إحدى  و العام  الثانية فقط، بل ن لا يختلف ا عن ا

ما، أما  الثانية يتعارض معه. فا سلمان لقدر س و  سطورة  لبطلان  

و بطيئان جدا: الفتاة  الكلام والف   ما   و. و فيجعلانه أحسن ح مما 

ما  ان (أي أ ما محار ركة. أما  الثانية ف ما تنقصه القدرة ع ا ، وكلا الن

باغو)  ل "رجلان حقيقيان" بمعاي شعب الون ش ما أصغر من أن يضمّا  مع أ

ما  ع جدا، و ي سر سما خلا وا ما  ن كما أن نمو ار اعتيادي إ مجموعة ا

ا  ش ة وأن  عيدا عن القر شا  ع ختاران أن  ركة، و يتصفان بقدرة فائقة ع ا

ما دورتان، ولكن الدورة    سطورتان تتصفان بأ عيدا. و ما  و بحملات تأخذ

يما آخر)، أما  الثانية فإن  يم يخلف وراءه طفلا ي س من جيل إ جيل (فالف الي

سطورة  و العام   ما من جديد. وا ما اللذان يبدآن حيا ن السعيدين  البطل

ع، مرح، منتصر و  الثانية سر نما  ن خافت ب ل عام  بطىء حز ش و    .و 

ل مجدول ن الممكن التعب عن علاقات الشبه والتعاكس ب ومن     ش ن  سطورت

 :كما ي
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ب -  تقع ابنة الزعيم با

  يتخذ ابن الزعيم صديقا -

لم - ا حيث يجب أن تت   تحافظ ع صم

لم حيث يجب أن يصمت -   يت

  لذلك تتعذب وتموت -

قتلان - ان و   لذلك يحار

ون البطل وحده  - ك القرو عيداي ش  بون للع ذ   و

ك البطلان القرو - عيدان ي شا  بان ليع ذ   و

سته - تعد أك من اللازم ليصطاد فر   يجد البطل نفسه مرة مضطرا لي

ا فيقتلان - بتعاد كث ما مرة ع وشك    يجد البطلان نفس

رى شبح البطلة - ة و   عود البطل من خلال القر

ة و  - انعود البطلان إ القر ما لا ير   لك

ع - ياة من أن يمرّ  امتحان طوله أر عيد البطلة إ ا   لا بد للبطل ح 

ا  ليال  البقعة نفس

ع ليال - ياة من أن يمرّا  امتحان طوله أر عودا إ ا ن ح    لا بد للبطل

  أماكن مختلفة

شباح  - متحان من مقاومة إغراء التخلص من  ل  ش اي   المعتدية ال ل
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سانية منفرة وسلوك منفر ال غ إ  أش

ال - ا أش نضمام إ أشباح لطيفة ل متحان من مقاومة إغراء  ل  ش   ي

ي سا سانية وسلوك إ  إ

م - ون إ قر عود القرو   ين البطل وتبعث البطلة و

ما - عودان إ قر   ين البطلان و

  يخلف البطلان طفلا -

نيولد  - يئة طفل   البطلان ثانية ع 

ن - ش رغم ذلك البعث، فيتحولان إ رو ذئب ستطيع البطلان الع   لا 

ن   يحميان الصائم

ذا - رافق  ما ثانية (و شا حيا ع ذا البعث أن  يجة    ستطيع البطلان ن

  .)44(كث من الصيام  حالة ابن الزعيم)

سطورت     شون أو ن ناك  كلا  ع ما لا  صيات وأحداث غ عادية. فأبطال

ن:  ن مختلفت قت لود ولكن بطر م يحققون نوعا من ا شر. و يموتون مثل بقية ال

شا و يموتا  ع ان بأن  ار شا تماما،وا ع يم وابنة الزعيم بأن لا يموتا أو  الف الي

ذه ا ل  ش بة المتعارضة نلممرارا وتكرارا. و ا صائر الغر قاطا للمقارنة يمكن من خلال

م شر ومو باغو حول حياة ال ا فلسفة شعب الون م م   .أن نف

،لا أساط  ساط ذا إلا إذا درسنا مجموعات من  م ك لا يمكن التوصل إ ف

سطورة المنفصلة إلا  ز العديد من خصائص  خرى. ولا ي ا عن  ل م معزولة 
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ساق عندما توضع  علاقة مع غ  ا مصدرا للأ و ان  . إذ يزداد إم ساط ا من 

ا ا مع غ ذه .وتتحدد عندما نقار بولوجيا  أن يلقي الضوء ع  ن مة عالم  وم

انية.   م

  خاتمة

شري. وقد      ن ال ساط نظرة بالغة النفاذ  طليعة العمل العفوي للذ عطينا 

ذه  دف التوسع   وس" د ع درس "س أسطورة من أساط  ٨٠٠الفكرة ما يز

ا آخرا من ا ا وكما كب ثنوغرافية  كتاب "مقدمة لعلم لمنود أمر علومات 

ساط ا من  ا بكث غ ل أسطورة من حيث علاق " وقام بدراسة    .ساط

يوي  دراسته للأسطورة مستعينا      وس" المن الب بمبادئ وقد استخدم "ليفي س

ذه من "رومان  ن، مستمدا عزمه  إنجاح دراسته  يوي للغو التحليل الب

ا وكذلك محاضراته  اصة  أم ان مواظبا ع حضور مجالسه ا سون". فقد  جاك

ا  انت تتمتع  ار بالصرامة العلمية ال  ا أيّما ان ر وق امعة، وقد أن العامة  ا

ا العلمية،  ئة منه إ تطبيق تلك المبادئ ع اللغة ومنا فقد عمد  محاولة جر

خرى، وقد ن  ي  سا ديه، وكذلك   -إ حد ما- موضوعات العلم   إقناع مر

سية  قل-إعطاء لمسته الروما اف خصومه بجمالية ما يقوله بالرغم أن  -ع   اع

م من أمثال "ليونارد جاكسون"  ان يقول: بأنه لم  -المرموق  الباحث اللغوي  –عض

وس"! لمة واحدة مما يقوله "ليفي س   يصدق ولا 

ت      ذه الدراسة قد عُن ندة  -ع نحو كب-ان  ة مس يو سطورة دراسة ب بدراسة 

عاليمه العظيمة، وقد صاغت ع أثر  وس" و فيما تقوم به من أعمال إ "ليفي س

، و  س ل  فا ع نحو س عار ك، ذلك  م العام والمش ا ع أساس الف عمدت إ بيا

اوي أو غ المتخصص. سبة للقارئ ال م تلك المبادئ بال س ف ي ي   ل
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جتماع أو       دب أو الفلسفة أو علم النفس أو  ان   ة سواء  يو أن موضوع الب

مر لا يمكن اخفاءه وتحديدا ذا  ة بالغة و سم بصعو سان ي ن  علم  للباحث

ا  مة) كما ع ع ون (جر سيط تلك المبادئ قد ت ن بتلك الدراسات ح أن ت المعني

وك".    "جون س

ا العميقة فقد عمدنا      ا ذه الدراسة وتأث مية  وعامة فإننا ومن منطلق الشعور بأ

اف ب ع ي إ  ي ضم ما يقود ذه ع قدر المستطاع، ور سيط  أن إ محاولة الت

ذه الدراسة  سيطية عامة ولكن من الممكن اعتبار  لم أكن موفقا تماما بصياغة ت

سيط ممكنة.   أق حالة ت

وامش  ال

جتماع ابتكر من قبل علم النفس  مصط  - 1 ايم (  الفر عالم  ل  15إميل درو ابر

ع1917نوفم  15 – 1858 كة وال  خلاقية المش ش إ المعتقدات والمواقف  مل ) ل

تمع   .كقوة للتوحيد داخل ا

سون  - 2 ي رومان جاك ول  11( رو  و عالم لغوي وناقد أد ن  تموز  18 -1896شر

لية الروسيةمن رواد  )،1982 م علماءالمدرسة الش ان أحد أ  القرن  اللغة  ، وقد 

كي للغة ر التحليل ال وده الرائدة  تطو ن وذلك    .والفن والشعر العشر
سية من القصائ -  3 سيطة جدا، و بالفر عد من القصائد ال ورة لبودل و ة المش د الشعر

les chats  

تة -4 ية: (سون غنية  )Sonnetبالإنجل لمة أو  ة، مشتقة من ال القص

ا  العصور   ،sonettoيطالية شر  أورو ي الذي ان ال الشعر الغنا م أش و أحد أ

ا كبار الشعراء. تًا بأوزان وقواف معروفة وتركيب  الوسطى وكتب ف عة عشر ب وتتألف من أر

ب العفيف. تتم منطقي، عض الموضوعات مثل ا ة  تة بمعا تمت السون تة  ا السون
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ا  ة. والمقصود  ا الشعر ا البلاغية المؤثرة والتطلع إ الكمال  صنع ا المكثفة وصور بلغ

.   نا قصيدة لشكسب
ي – 5 سلاف مالينوفس سان  7(برون  1942أيار  16-1884ن

ً
 مختصا

ً
 بولنديا

ً
ان عالما  ،(

سان   م الرواد  علم  و من أ ن، و سان  القرن العشر م علماء  عد من أ علم   و

  .سان التطبيقي
لود -6 وس،  ، ترجمة وتقديم: - س سطورة والمع ميد. مراجعة: د. ليفي:  د. شاكر عبد ا

غداد، ط ز حمزة، دار الشؤون الثقافية العامة،    .27، ص1986، 1عز
افة أو  سطورة -7 ر ديث الباطل الذي لا أصل له، أما (ا ية  ا ) Myth اللغة العر

لمة ( ا  صيات خارقة للطبيعة وتماثل ية ف قصة تدور حول  انتLegendنجل ن   ) و

ي. صل الروا   ستخدم أيضا للقصص الشعبية ذات 
وت -8 ية للموسوعات، ب جتماع، الدار العر سن، إحسان محمد: موسوعة علم  لبنان، - ا

  .56-55، ص1999، 1ط
اث،  -9 يئة أبو ظ للثقافة وال  ، سطورة، ترجمة: سعيد الغان ست: اللغة و ، أر اس

  .10م، ص2009، 1ط

وت بارسونز – 10 سم  13( تال يئة  عالم اجتماع) 1979مايو  8 - 1902د ي عمل   أمر

س  ارفارد التدر ة عامة 1973ح عام  1927منذ عام  جامعة  ، وضع بارسونز نظر

نادا إ المبدأ الم التطو ومب ة السلوك، اس س بـنظر تمع  دأ المعرفة من لدراسة ا

  .الواقعية التحليلية

ساق)، دار  -11 ي ( زء الثا تمع، ا ؛ مدخل لدراسة ا جتما د، أحمد: البناء  أبو ز

ة سكندر شر، جامعة  ي للطباعة وال اتب العر ت، - ال و   .3-1، ص1967جامعة ال
ي،  الوجوديّة -12 سا ميَة وقيمة وجود الفرد  ن، نادى بأ ر  القرن العشر تيار فلسفي ظ

مكن القول بأن الوجوديَة جاءت كرّدة فعل  ن، و عينات القرن العشر يَات وأر شر  ثلاثي وان

، ممّا جعل  ر ا آلاف القت وا ، وال خلفت وراء و رب العالميَة  ع مساوئ ا

ميَة وجوده، مفكري ذلك الع عزز أ سان قيمته، و عيد للإ صر يبحثون عن فكر أو تيَار 

ر التيَارات الفلسفيَة  دب، والشعر، ح أصبح من أش م ع المسرح، و ار شر أف فقاموا ب

ا ( ا. من أبرز مفكر  ).سيمون دي بوفوار) و(جان بول سارترسانيَة  أورو
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ن-13 سية( الس وSiene :بالفر سا رئ  شمال ر  )  ، وأحد طرق النقل المائية فر

الذات  مدينة ، و ة. كما أنه مصدر جذب سيا سب  التجار ا ار   .ال يمر ع

سية(  فرديناند دي سوس -14  26  ) (ولد Ferdinand de Saussure :بالفر

اير 22  وتو  1857 نوفم سري  عالم لغوي   )،1913  ف ب  سو عت بمثابة   . ش

ة للمدرسة يو ديث. علم اللسانيات   الب ن مؤسس علم اللغة ا . فيما عدّه كث من الباحث

ية  عُ بدراسة ورو ندية، و رة اجتماعية. من  ،اللغة ال عت ظا وقال إن اللغة يجب أن 

ية العامة (كتبه لس ر آثاره: بحث   سيةبـ أش شر عام   اللغة الفر
ُ
عد وفاته) وقد 1916و

قل إ
ُ
ية  ن جمات متعددة ومتباينة.  الـعر   ب

وك-15 ا، ترجمة: د. محمد عصفور، اس عد ة وما  يو لس الوط للثقافة ، جون: الب

داب ت، سلسلة عالم المعرفة، العدد -والفنون و و   .11-10ص، 1996، 206ال
  .13المصدر نفسه، ص-16
شورات جاكسون -17 ة، ترجمة: ثائر ديب، م يو ة الب دب والنظر ة؛  يو ، ليونارد، بؤس الب

  .91-74ص  ،2001وزارة الثقافة، دمشق، 
وك، جون -18 ة س يو ا، مصدر سابق، ص، الب عد   .16وما 
ة، مصدر سابق، ص ، ليونارد، بؤسجاكسون -19 يو   .130-129الب
20-  : ساطالمقصود بالأنظمة الثلاث    .نظام القرابة، والطوطمية، ونظام 
وك، جون -21 ةس يو ا، مصدر سابق، ص ، الب عد   .13-12وما 
ة، مصدر سابق، ص-22 يو   .74جاكسون، ليونارد، بؤس الب
ةللاطلاع أك يمكنك مراجعة كتاب: -23 يو ولوجيا الب و لود ليفين وس، ترجمة: -،  س

رشاد القومي، دمشق،  شورات وزارة الثقافة و ، م دي صا . 248-247، ص 1977د. م

يانية وكذلك كتاب: ، المركز الثقا ناسة الب وس، ترجمة: حسن قب لود ليفي س  ،

ي، ط ا الدكتور حسن 229-228، ص1995، 1العر و ترجمة أخرى قام  خ  . والكتاب 

عنوان:  سية  ص الصادر بالفر   .Anthropology Structuralقب للنص 
24  - Straus, Claude levy, structural Anthropology, (Translated by Claire Jacobson 

and Brook Grand-fest schoepf), London: Penguin Books, 1972, P.209. 
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لود ليفي-25 ة، مصدر سابق، ص- ا  يو ولوجيا الب و ن وس،   .248-247س
ة، مصدر سابق، ص جاكسون، ليونارد، بؤس-26 يو   .76الب
وك، جون -27 ةس يو ا، مصدر سابق، ص ، الب عد   .13وما 

28-Mounin, G.levi-straus use of linguistics, in: the unconscious in culture, ed.by I, 

Rossi, New York Dutton, 1974, p.39-40. 
، مصدر سابق، ص لود-29 سطورة والمع وس،   .6-5ليفي س

30-Jakobson, Roman, (ed.Krystinapomorsks and Stephen Rudy), Verbal Art, 

Verbal Sign, Verbal Time (Oxford: Basil Blackwell).1985. P: 16. 
لود-31 وس،  ، مصدر سابق، صليفي-س سطورة والمع  ،7. 
ستعمل  بناء الكلام، وتؤثر فيه، بحيث لا يمكن  الفونيم -32 و أصغر وحدة صوتية 

ا بفونيم بدال ، لذا قد يحمل الفونيم الواحد عدة تأديات  لغة  اس غ  المع آخر دون 

يل  ذه التأديات فونيمات مختلفة  لغات أخرى. ومن ذلك ـ ع س ل  ش واحدة، قد 

ن "صارَ "و"سارَ  لمت اء " س "   ُ عـن حرف ال َّ اء "ص " يتم  ال
ُ

ية ـ حرف التمثيل  العر

ون صوت الصاد  ذا " في ن  المع يرجع إ  لمت ن لأن اختلاف ال متمايزا عن صوت السّ

ن رف ي ا ن صو   .ختلاف ب
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